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Abstract
Objective: The study aims to understand the social perceptions of Qatari 
society towards luxury consumption and to explore if these perceptions 
vary across demographic and social characteristics such as, gender, age, 
and occupational position. Methods: The social perceptions theory was 
applied to primary data collected from 187 Qatari consumers through 
the free association method in addition to four meetings of focus group 
discussions. Results: the results indicated that luxury consumption 
emerged during the last three decades because of the globalization 
process, expansion in digital advertising and increase per capita 
income. Despite the variation in respondents’ perceptions towards 
the emergence of the phenomenon, most participants consider luxury 
consumption as a non-essential type of consumption that is associated 
with negative behaviors like waste and extravagance, which contradict 
traditions and religious values. The study also found that there were 
no significant differences in perceptions towards luxury consumption 
according to gender, educational level, and age, which implies that the 
perceptions are stable in the collective memory. Conclusion: luxury 
consumption is a relatively recent phenomenon in Qatar, and religion, 
values and community awareness could potentially play a significant 
role in controlling its spread. 
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 المجتمع القطري والاستهلاك الرفاهي: 
دراسة في التصورات الاجتماعية

 عبيد الله محجوب عبيد الله)*(
 أسماء حسين ملكاوي)**(
 المهدي لحمامد)***(
 عبد الرحمن المري)****(
ريان زايد)*****(

ملخص
هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى تعــرّف تصــورات المجتمــع القطــري تجــاه 
الاســتهلاك الرفاهــي، ومــدى اختــاف الصــورة الذهنيــة للمجتمــع تبعــاً للخصائــص 
الديموغرافيــة والاجتماعيــة؛ مثــل الجنــس والعمر والمســتوى الوظيفــي. المنهجية: 
طبقــت نظريــة التصــورات الاجتماعيــة علــى بيانــات أوليــة جمعــت من 187 فــرداً من 
المجتمــع القطــري وأربــع حلقــات نقــاش بؤريــة. النتائــج: توصلــت الدراســة إلــى أن 
ظاهرة الاســتهلاك الرفاهي برزت نتيجة للعولمة والإعلان الرقمي، لاســيما التطور 
الاقتصــادي وارتفــاع دخــل الفرد مع بداية الألفيــة الثالثة. على الرغم من تباين نظرة 
المســتجيبين حــول تطــور الظاهــرة، نجد أن التصــور المركزي المترســخ في الذاكرة 
الجماعيــة والواقــع الحالــي هــو اعتبــار الاســتهلاك الرفاهي كماليات وســلوكاً ســلبياً 
يتعــارض مــع التقاليــد وقيم المجتمع الدينية التي ترفض التبذير والإســراف. كذلك، 

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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	�الاهتمامات البحثية: علم الاجتماع.
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119

المجتمع القطري والاستهلاك الرفاهي: دراسة في التصورات الاجتماعية

توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود فروقــات جوهريــة فــي تصــورات المجتمــع تجــاه 
الاســتهلاك الرفاهــي تبعــاً للجنــس، والمســتوى التعليمــي والعمــر؛ ممــا يؤيــد فرضيــة 
ثبــات التصــورات ووحــدة العقــل الجمعــي. الخلاصــة: ظاهــرة الاســتهلاك الرفاهــي 
ظاهــرة حديثــة نســبياً فــي المجتمع القطري، ويمكــن التعويل على المرجعيــة الثقافية 

والقيميــة والتوعيــة المجتمعيــة للحــد منها.
التداعــي  الاجتماعيــة،  التصــورات  الرفاهــي،  الاســتهلاك  المصطلحــات الأساســية: 

الحــر، قطــر. 

مقدمة
يعــد الاســتهلاك الرفاهــي )luxury consumption( إحــدى أكثــر الظواهــر انتشــاراً 
التكنولوجيــا  اســتخدام  تزايــد  مــع  المرتفــع، خصوصــاً  الدخــل  الــدول ذات  فــي معظــم 
والإعــان الرقمــي فــي الســنوات الأخيــرة. وعلــى الرغــم مــن قــدم انتشــار هــذه الظاهــرة 
فــي المجتمعــات الأوروأمريكيــة )Sassatelli, 2007(، فإنــه مــع مــرور الوقــت تأثــرت الــدول 
الناشــئة بصفــة عامــة والــدول الخليجية المصدرة للنفط بصفة خاصة بحُمّى الاســتهلاك 
الرفاهــي، الــذي غــدا ظاهــرة ونمطــاً معيشــياً جديــداً. وقــد شــهد ســوق الســلع الرفاهيــة 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي انتعاشــاً كبيراً خلال الســنوات الأخيــرة بفضل التطور 
المســتمر للعلامات التجارية؛ من أجل تلبية احتياجات المســتهلكين الشــباب وذوي الدخل 
المرتفــع )Mordor Intelligence, 2022a(. ووفقــاً لأحــدث الإحصــاءات بلــغ حجــم الإنفــاق 
علــى الســلع الرفاهيــة فــي الــدول الخليجية في عــام 2021 نحو 12.5 مليــار دولار، ويتوقع 
أن يصل إلى 24 ملياراً في عام 2027؛ بمعدل نمو 11.7  % خلال الفترة )2022 - 2027( 

.)Imarcgroup, 2022(

الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  نمــواً  الأســرع  الاقتصــادات  مــن  قطــر  دولــة   تعــدّ 
ــة للعديــد مــن الشــركات العالميــة ذات العلامــات  )Jahangiri et al., 2020(؛ ممــا جعلهــا قبل
التجارية الشــهيرة، لعرض منتوجاتها في أحد أهم أســواق المنطقة، مســتفيدة من ارتفاع 
متوســط دخــل الفــرد، وتطــور وســائل الإعــان والاتصــال، بالإضافة إلــى انتشــار التقاليد 
المحليــة المتعلقــة بالشــراء التفاخــري )Sharif et al., 2019(؛ الأمــر الــذي أدى إلــى بــروز 
ظاهــرة الاســتهلاك الرفاهــي، المتمثل في الرغبة في اســتهلاك كل مــا هو جديد وحديث 
مــن المقتنيــات ووســائل النقــل والترفيــه ومتابعة النمــط العالمي؛ بحيث تغيرت ســلوكيات 
حيــاة عــدد كبيــر مــن المواطنيــن وأنماطهــا بقدر أصبحت معه هموم شــريحة من الســكان 
هــي الحصــول علــى المــال إنفاقــه على التســوق، والتســلية والترفيــه، وكل وســائل الراحة؛ 
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 ممــا جعــل الاســتهلاك الرفاهــي ثقافــة ونمطــاً معيشــياً جديــداً فــي المجتمــع )الحمــد
Al-Hamad, 2019؛ الرميحي، 2022(. 

ــي باهتمــام بحثــي مقــدر مــن  وعلــى مــر العصــور، حظــي موضــوع الاســتهلاك الرفاهـ
 )1984( ،Simmel )1957( ،ــل وبورديــو ــلن، وسيميــ ــتماعية؛ أمثــال فبــ ــكري العلــوم الاجـ مفـ
)Veblen )1899، وقــد تزايــد الاهتمــام بموضــوع الاســتهلاك فــي الآونــة الأخيــرة  ،Bourdieu

فــي ســياقات جديــدة تعيشــها البلــدان الغنية وتتأثر بوتيرة تغيرات ســريعة، تتمثــل في العولمة 
والتكنولوجيــا. تناولــت الأدبيــات موضــوع الاســتهلاك الرفاهــي مــن زوايــا مختلفــة: اقتصادية 
وسسيوولجية ونفسية؛ وذلك لارتباط الاستهلاك بعدد من المتغيرات ذات الأبعاد المتداخلة. 
وعلــى الرغــم مــن انتشــار ظاهــرة الاســتهلاك الرفاهــي لــم يحظَ في الــدول الخليجيــة بصفة 

عامــة ودولــة قطــر بصفــة خاصــة باهتمــام كافٍ مــن وجهــة النظر السســيولوجية.

مشكلة الدراسة
تعــد ظاهــرة الاســتهلاك الرفاهــي من القضايــا التي تؤرق متخذي القــرار في قطر؛ 
وذلــك لمــا يترتــب عليهــا مــن ســوء اســتغلال للمــوارد المتاحــة وهــدر للطاقــات الكامنــة، 
ويتجلــى ذلــك فــي اهتمــام الدولــة فــي أعلى دوائــر قرارها بظاهــرة الاســتهلاكية وإعرابها 
 عــن قلقهــا مــن تناميهــا فــي المجتمــع القطــري )خطاب أمير دولــة قطر في افتتــاح الدورة
الـ 50 لمجلس الشورى، 2021(. كذلك تشير الإحصاءات إلى ارتفاع إنفاق الأسر والأفراد 
في قطر على الســلع الرفاهية في الســنوات الأخيرة؛ إذ يقدر حجم ســوق الســلع الرفاهية 
بنحو 1.84 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو ســنوياً بنســبة 2.55 % خلال 
الفتــرة مــا بيــن 2022 وMordor Intelligence, 2022b( 2027(. وفقــاً لبعــض الدراســات 
)الكعبــي وآخــرون، 2005؛ الرميحــي، 2022( تــؤدي الثقافــة الاســتهلاكية البذخيــة إلــى 
كثير من المشــكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفســية المتمثلة في الإســراف والمغالاة، 
ــة  وتراجــع قيــم التعــاون والــروح الجمعيــة، والتنافــس الاجتماعــي غيــر المرغــوب فيــه، وقل
الادخار والاســتثمار، وارتفاع معدل القروض الاســتهلاكية؛ مما يؤثر ســلباً على احتياجات 
تتنــاول  فإن الدراســة  تقــدم؛  بنــاء على مــا  القادمــة.  الأجيــال  ورفاهيــة  الحالــي  الجيــل 
تصــورات المجتمــع القطــري تجــاه الاســتهلاك الرفاهــي، ومــدى اختلاف التصــورات تبعاً 

لاختــاف الأجيال والنــوع الاجتماعي.

أهمية الدراسة
فــي ســياق المجتمــع القطــري، تعتبر دراســة الاســتهلاك الرفاهي مــن الموضوعات 
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البحثيــة المهمــة؛ وذلــك لعــدة مبررات، أولاً: معرفة الأفكار والمعتقــدات الكامنة وراء هذه 
الظاهرة تســاعد في وضع السياســات ورســم الخطط التي تســهم في توجيه الموارد بما 
يتفــق مــع الأولويــات التنمويــة للدولة الهادفة إلــى تحقيق التنميــة الاقتصادية والاجتماعية 
المنشــودة )رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، 2008(. ثانيــاً: فعلــى الرغــم من الأهميــة البحثية 
للموضــوع نجــد أن هنــاك نــدرة فــي البحــوث التــي تتنــاول هــذه الظاهــرة فــي قطــر مــن 
مدخــل سوســيولوجي )مثــل دراســة زايــد، 1991؛ Al-Hamad, 2019(؛ إذ تقصــرُ معظــم 
البحــوث الموجــودة تركيزهــا علــى الجوانــب التســويقية للســلع الرفاهيــة؛ ومــن ثــم، تغطي 
ــة بالثقافة الاســتهلاكية فــي المجتمع  هــذه الدراســة فجــوة مهمــة فــي الأدبيــات ذات الصل
ــاً: تعتمــد هــذه الدراســة مدخــل التصــورات الاجتماعيــة لتفســير الثقافــة  القطــري. ثالث
الاســتهلاكية، وفهــم دور التصــورات الاجتماعيــة فــي بنــاء المعنى المرتبط بظاهرة الســلع 
الرفاهيــة، ومــدى اختــاف التصــورات تبعــاً لاختــاف الأجيــال والنــوع الاجتماعــي، ويعــدّ 

ــاً فــي مقاربــة الظاهــرة خصوصــاً في أكاديميــا المشــرق العربي. هــذا مدخــاً حديث

أهداف الدراسة
1 -  تعرّف تصورات المجتمع القطري تجاه الاستهلاك الرفاهي.

2 - تعــرّف تصــورات المجتمــع تجاه الاســتهلاك الرفاهي إذا مــا كانت تختلف طبقاً 
للخصائــص الديموغرافية والاجتماعية؛ كالجنس والعمر والمســتوى الوظيفي.

الإطار النظري والدراسات السابقة

المفاهيم

تعريف الاستهلاك الرفاهي

حظِــي موضــوع الاســتهلاك الرفاهــي باهتمام كبيــر من الباحثين فــي مختلف حقول 
العلــوم الاجتماعيــة، وهــو مــا تظُهــره التعريفــات العديــدة لهــذا الموضــوع. ويعُــرف بعــض 
الباحثيــن؛ مثــل كامبيــل )Campbell )1987، الاســتهلاك الرفاهــي بمســتوى الإنفاق الزائد 
عــن الأساســيات؛ إذ يعتبــرون الاســتهلاك الرفاهــي أنــه الإنفاق الزائد عن مســتوى الســلع 
ــرّف آخــرون الاســتهلاك  الأساســية، أو مــا يســمى باســتهلاك مــا بعــد الضروريــات. ويعُ
الرفاهي بأنه استهلاك سلع معينة دون وظيفة ملموسة؛ بهدف إظهار المكانة الاجتماعية 
 Grossman & Shapiro, 1988;( أو التفاخر، دون إشــباع حاجة ملحة في نفوس مســتهلكيها
ــرّف نيونــو وكوليــخ )Nueno & Quelch )1998 الســلع الرفاهيــة بأنهــا  Veblen, 1899(. يعُ
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تلك التي تكون نســبة منفعتها الوظيفية )الملموســة( منخفضة مقارنةً بســعرها، في حين 
ــرّف دانزإيجر )Danziger )2005 الاســتهلاك الرفاهي  منفعتهــا غيــر الملموســة عالية. يعُ
بأنــه كل محاولــة تتعلــق بالبحث عن تجربة جديدة أو إشــباع حاجة ذاتية خاصة للمشــتري 
وليــس بالضــرورة البحــث عــن مكانــة اجتماعيــة. وبغــض النظــر عــن التعريفــات المتداولة 
فــي الأدبيــات، فــإن الاســتهلاك الرفاهــي والمغــالاة حالــة غيــر عاديــة مادامــت تجــاوزت 
الضروريــات إلــى مســتوى الرفاهيــات، وتعلقت بإشــباع حاجــات غير واقعيــة أو حقيقية. 

الاستهلاك الرفاهي في الإسلام 

يعــد الاســتهلاك الرفاهــي في مصادر التشــريع الإســامي تجــاوزاً للضروريــات، يترتب 
عليــه الوقــوع فــي بعــض المحاذيــر التــي ينهــى عنهــا الإســام. وتوضــح الشــريعة الإســامية 
ــر عــن حجم  أن هنــاك ثلاثــة مســتويات اســتهلاكية للفــرد، هــي: )1( مســتوى التقتيــر وهــو يعبِّ
استهلاك يقلّ عن الحد المطلوب لبناء الجسم والمحافظة عليه في أفضل الأوضاع الممكنة. 
)2( مســتوى الإســراف الذي يصل فيه حجم الاســتهلاك إلى حد يزيد على المســتوى اللازم 
للحيــاة. )3( مســتوى الاعتــدال، وهــو الــذي يكــون فيــه حجم الاســتهلاك فوق المســتوى الأول 
ودون المســتوى الثانــي. يمنــع الإســام المســتويين الأول والثانــي )التقتير والإســراف(، ويحث 
علــى تحقيــق المســتوى الثالــث وهــو الاعتــدال؛ لمــا فيــه مــن العدالــة وتحقيــق أهــداف الفــرد 
والجماعــة. وعليــه؛ فــإن الإســام يتبنــى مبــدأ الوســطية؛ ومــن ثــم يحــث علــى الاعتــدال فــي 

الصــرف والزهــد ويكــره التباهــي والغــرور. قــال تعالــى: بزئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  
ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمبر ]الفرقان: 67[. يحذر الإســام من الإســراف في 
كل أشــكاله ســواء في الملبس أو المشــرب، أو الترفيه، أو ســائر الأغراض والحاجات الأخرى 
المشــروعة؛ ذلــك لأن الإســراف يــؤدي إلــى تبديــد الأمــوال في غيــر الضروريات. قــال تعالى: 
بزٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  بر 
]الأعــراف: 31[. وعليــه؛ يعــدّ الاســتهلاك الرفاهي في الإســام أمراً غير جائز شــرعاً، وعلى 
المســلم أن يتجنــب صنــوف التباهي بأشــكال الاســتهلاك المفرط والزائد عــن الحاجة، وذلك 

تحقيقــاً للمصلحة الخاصــة والعامة.

نظرية التصورات الاجتماعية 
ــز الطلــب علــى الســلع الرفاهيــة؛ مثــل ارتفــاع  هنــاك كثيــر مــن العوامــل التــي تحفّ
الدخــل واحتــدام التنافــس الاجتماعي وتطور الإعــان الرقمي، غير أن التصورات الفردية 
والمعتقــدات الشــخصية والوعــي الجمعي/الذاكــرة الجماعيــة تؤدي دوراً مهمــاً في النزوع 
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نحــو ســلع الرفاهيــة )Eng & Bogaert, 2010; Nwankwo et al., 2014(. وهنالــك عديــد من 
المقاربــات التــي حاولــت تفســير ظاهــرة الاســتهلاك الرفاهي، يركز معظمهــا على التطور 
الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للمجتمــع؛ لذلــك وجــد موضــوع الســلوك الاســتهلاكي 
الرفاهي في المجتمعات القديمة والحديثة اهتماماً واسعاً، بين المشتغلين بعلم الاجتماع 
ــم النفــس وعلــم الاقتصاد على حدٍّ ســواء. ولأهمية الجانــب الاجتماعي توصلت عديد  وعل
مــن الدراســات إلــى أن البنــاء الاجتماعــي للمعتقدات والتصــورات الاجتماعية يــؤدي دوراً 
مهماً في تفسير ثقافة الاستهلاك )Cooks, 2009; Do et al., 2009; Douglas, 1987(؛ وهو 
مــا يعطــي نظريــة التصــورات الاجتماعيــة مســوغاً علميــاً فــي تفســير تصــورات المجتمــع 

تجاه ســلع الرفاهية))).

مــع أن الجــذور الفكريــة الأولــى لمفهــوم التصــورات الاجتماعية تعود إلــى عالم الاجتماع 
الفرنســي إيميل دوركايم )Emile Durkheim( في نهاية القرن التاســع عشــر، فإنه برز أكثر مع 
ســيرج موسكوفيتشــي )Serge Moscovici( كموضوع للبحث في الســتينيات من القرن الماضي، 
وأصبحــت تســتخدم لتفســير نطــاق واســع مــن الظواهــر الاجتماعيــة، مــن قبيــل التصــورات 
الاجتماعيــة حــول الصحــة والمــرض )Skelton & Croyle, 1991( والتصــورات حول العلاقة بين 
الأجيــال، وتصــورات المدرســين في قطاعات التربية والتعليم وغيرهــا. تعُرّف التصورات بأنها 
مجموعــة مــن الآراء المشــتركة والأفــكار الجماعيــة أو الاجتماعيــة التــي تؤســس للوصــول إلــى 
 .)Jodelet, 1993( تفاهــم وســلوك مشــترك بيــن أفــراد المجتمع حــول ظاهرة أو موضــوع معيــن
وفــي حيــن أن التصــورات الاجتماعيــة هــي تكامل للخبرات الفردية، نجد أنها في الوقت نفســه 

 .)Moscovici, 1988( ــر عــن الأعــراف الاجتماعية والقيــم والمعرفة المجتمعيــة تعبّ

وفقــاً لنظريــة النــواة المركزيــة؛ فــإن الهيكل العام للتصــورات الاجتماعيــة يتكوّن من 
مكونيــن: عناصــر مركزيــة وعناصــر محيطية/طرفيــة )Abric, 1994, 1996(. يمكن اعتبار 
العناصــر المركزيــة نــواة مركزيــة تعبــر عــن المعنــى العــام للتصــورات الاجتماعيــة، وهــي 
أفكار/اعتقــادات مســتقرة وصلبــة ومشــتركة بيــن معظــم أعضــاء المجموعــة، فــي حيــن 
أن العناصــر الطرفيــة تحيــط العناصــر المركزيــة بوســاطة جــزء مــن المجموعــة أو بعــض 
أفرادهــا فقــط وليــس معظمهم، وتتميز بالحساســية وعدم الثبات لفتــرة طويلة، وهي أكثر 

عرضــة للتغيــر عنــد معالجــة المعلومــات الجديدة. 

)))	 �يمكــن تعريــف الثقافــة علــى أنهــا مجموعــة مــن المعلومــات والمعانــي والأعــراف والممارســات التــي 
تتشــاركها مجموعــة مــن الأفــراد، وتنقــل فيمــا بينهــم، وعبــر الأجيــال علــى مــر الزمــن.
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وبمــا أن الاســتهلاك الرفاهــي ظاهــرة اجتماعيــة ونفســية، فــإن تصــورات الأفــراد 
تجــاه الإنفــاق علــى الاســتهلاك الرفاهــي تنتــج عــن تفاعلات بيــن الثقافة والعــادات والنمط 
الاجتماعــي، وبينمــا تصاغ التصــورات الاجتماعية المتعلقة بالاســتهلاك عن طريق المعرفة 
الاجتماعيــة والثقافيــة، تتُبــادل هذه التصورات عن طريق الخطاب الاجتماعي المتداول بين 
أعضــاء مجموعــة اجتماعيــة معينة. وعليه؛ فإنه من المفيد دراســة التصــورات الاجتماعية؛ 
مــن أجــل فهــم معمــق لمواقــف المجتمــع تجــاه الاســتهلاك الرفاهــي، ولتقديــم مقترحــات 
ــة على بيانات جمعت مــن الفاعلين الاجتماعييــن المحليين. للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة مبنيّ

الأدبيات السابقة حول التصورات الاجتماعية للاستهلاك
علــى الرغــم مــن الاهتمــام البحثــي الكبير بقضية الاســتهلاك الرفاهــي، هناك ندرة 
فــي الدراســات التــي تتعلق بموضــوع التصورات الاجتماعية حول الاســتهلاك بصفة عامة 
والاســتهلاك الرفاهــي بصفــة خاصــة، خصوصــاً في العالــم العربي. تركز معظــم البحوث 
 Al-Mutawa, :المتعلقة بموضوع التصورات حول الاســتهلاك في جوانبه التســويقية )مثل

.)2013; Gonzalez et al., 2009; Mäkiniemi et al., 2014

علــى ســبيل المثــال، أجــرت المطــوع )Al-Mutawa )2013 بحثــاً ميدانيــاً لدراســة 
التصــورات الاجتماعيــة حــول العلامــات التجاريــة للأزيــاء الغربيــة الفاخــرة فــي الوعــي 
الجمعــي للمــرأة المســلمة فــي دولــة الكويــت، وقــد هدفــت الدراســة إلــى فهــم التصــورات 
التــي ينشــئها المســتهلك فــي نطاقــات مختلفــة مــن بيئــة الإعلانــات، وذلــك باســتخدام 
ــة المتعمقــة لعينــة مكونــة مــن 22 مشــاركاً، وتوصلــت الدراســة  المنهــج الكيفــي والمقابل
إلــى أن اســتهلاك المــاركات الغربيــة بوســاطة النســاء المســلمات يــؤدي إلــى إعــادة خلــق 
تصــورات جديــدة للعلامــة التجاريــة، تختلــف عن تلــك التصورات التي تكون لــدى منتجيها 
ومســتهلكيها فــي الغــرب، وذلــك نســبة للاختــاف بيــن البيئــة الــذي أنُتجت فيهــا )الغرب( 
ومــكان الاســتهلاك )العالــم الإســامي/المجتمع الشــرقي(. كذلــك، وجــدت الدراســة أن 
اســتهلاك العلامات الغربية من قبل الأســر ذات الســمعة والشــهرة يصنع دعاية للماركات؛ 

ممــا يحفــز الآخريــن علــى اقتنائهــا؛ ومــن ثــم، تنشــأ تصــورات إيجابيــة حولهــا.  

فــي دراســة أخــرى قــام بهــا غونزالــز وآخــرون )Gonzalez et al. )2009  لدراســة 
التصــورات الاجتماعيــة لعينــة مكونــة مــن 392 مســتهلكاً فــي فرنســا، وباســتخدام طريقة 
التداعــي الحــر وأدوات التحليــل الإحصائــي، توصلــت الدراســة إلــى أن تصــورات الأفــراد 
تجــاه الاســتهلاك تختلــف وفقاً لدرجة التزامهــم الاجتماعي؛ أي مدى أخذهم في الاعتبار 
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النواحــي البيئيــة والاجتماعيــة عنــد اتخــاذ قــرار الاســتهلاك. كذلــك، أوضحــت الدراســة 
أن المســتهلكين غيــر متجانســين فــي تصوراتهــم؛ إذ إن المســتهلكين الملتزميــن اجتماعياً 
تكــون تصوراتهــم أكثــر تحفظــاً عــن أثــر الاســتهلاك فــي البيئــة والمجتمــع مقارنــة بأولئك 
الذيــن هــم أقل التزاماً اجتماعياً، وأوصت الدراســة الشــركات بتكييــف عروضها بناءً على 

التصــورات الاجتماعيــة لــكل مجموعة. 

يمكــن القــول: إن نظريــة التصــورات الاجتماعيــة توفــر إطــاراً مفاهيميــاً ومنهجيــاً 
الاســتهلاك  تجــاه  المواقــف  وراء  تكمــن  التــي  والمعتقــدات  الأفــكار  لتفســير  مناســباً 
التفاخــري، التــي يعبــر عنهــا أفــراد المجتمــع. ولعــل التغيــرات الاجتماعيــة التــي شــهدها 
المجتمــع القطــري فــي العقــود الأخيــرة أدت إلــى صياغة تصــورات اجتماعيــة عن ظاهرة 
الاســتهلاك الرفاهــي، وهــو مــا يحتــاج إلــى مواكبــة علمية من خــال الأبحاث والدراســات 
ذات الصلة. ومن ناحية أخرى، فإن التطورات الاجتماعية الســريعة التي عرفها المجتمع 
القطــري، وتحكمــت فيهــا -بحســب عبــد العزيــز الخاطــر- صدفتــان؛ إحداهمــا جغرافيــة 

ــة( )الخاطــر، 2015(. )الريــع( والأخــرى تاريخيــة )القبيل

منهجية الدراسة
البيانــات  جمــع  فــي  والكيفــي(  )الكمــي  المختلــط  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
وتحليلهــا. اعتمــد التحليــل الكمــي للتصــورات الاجتماعيــة تجاه الاســتهلاك الرفاهي على 
تقنيــة التداعــي الحــر، الذي يقوم على ســؤال المســتجيبين أســئلة مفتوحة عن أهم خمس 
كلمات أو عبارات تصف مواقفهم وشــعورهم تجاه ســلع الرفاهية. يعود اســتخدام طريقة 
التداعــي الحــر إلــى نظريــة النواة المركزيــة لأبريــك )Abric 1994; 1996(، واســتخُدم هذا 
المنهج في كثير من دراســات علم النفس الاجتماعي ودراســات علم الاجتماع الاقتصادي 
العلامــات  عــن  التصــورات  لدراســة  التســويق  دراســات  وكذلــك   ،)Verges, 1992 )مثــل: 
التجاريــة )Gonzalez, 2009; Michel et al., 1999(. تتميــز هــذه الطريقــة بإمكانيــة تحديــد 
العناصــر المركزيــة والطرفيــة، وتتيــح أيضاً إمكانية تحليل التصورات الاجتماعية بحســب 
الخصائــص الاجتماعيــة والديموغرافيــة. أمــا البيانــات الكيفيــة حــول آراء المشــاركين 
وأفكارهــم تجــاه ثقافــة الاســتهلاك الرفاهي؛ فقد حُللّت من خلال آليــة تحليل المضمون. 

أدوات جمع البيانات

اعتمــدت الدراســة علــى بيانــات ميدانيــة جمعــت عــن طريــق الاســتبانة ومجموعات 
النقاش البؤرية. شــملت عينة الاســتبانة 187 مشــاركاً من المجتمع القطري، اختيروا عن 
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طريــق العينــة الملائمــة؛ وذلــك لســهولتها وملاءمتهــا فــي ظــل الاحتــرازات الصحيــة التــي 
 )Survey Monkey( فرضتهــا جائحــة كورونا. تم اســتخدام منصة المســوحات الإلكترونيــة
ونشُــرَ رابــط الاســتبانة عــن طريــق البريــد الإلكتروني. تضمنت الاســتبانة أســئلة مفتوحة 
مبنيــة علــى منهــج التداعي الحر لمعرفة تصورات المســتجوبين عن الاســتهلاك الرفاهي، 
بالإضافــة إلــى الأســئلة المغلقة؛ بهدف إنشــاء مؤشــرات رقمية لقياس ارتبــاط التصورات 
مــع بعــض متغيــرات الدراســة. وفــي إطــار التداعــي الحــر طُلِب من المســتجيبين تســجيل 
أول خمــس كلمات/أفكار/مفاهيــم تتبــادر إلــى الذهن عند ســماع كلمة "الســلع الرفاهية". 
كذلــك حــوت الاســتبانة أســئلة عــن الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصادية 
للمشــاركين، بالإضافــة إلــى بعــض الأســئلة التــي تتعلــق بســلوك الاســتهلاك، والعوامــل 

المشــجعة عليــه والدافعــة إليه. 

فيمــا يتعلــق بالبيانــات الكيفيــة، اســتخُدمت مجموعــات النقــاش البؤريــة لتجميــع 
المســتهلكين  وتطلعــات  الرفاهــي،  الاســتهلاك  ظاهــرة  عــن  الكيفيــة  المعلومــات  بعــض 
ومواقفهــم تجــاه الســلع المســتوردة )المــاركات/ العلامــات التجاريــة الشــهيرة(، والقروض 
الاســتهلاكية، ودور الأســرة، والتقاليــد الثقافيــة والاجتماعيــة. أجُريــت أربــع مجموعــات 
نقاشــية، ضمّت كل مجموعة 4 إلى 8 أفراد، وشــملت جميع الشــرائح العمرية والجنســين 
)الذكــور والإنــاث(، وركــز النقــاش على ثقافة الاســتهلاك، وأســباب الاســتهلاك الرفاهي، 
ودور العادات ومواقف الأســر وغيرها من العوامل المحددة للاســتهلاك. جُمعت البيانات 

بشــقّيها الكمــي والكيفــي خــال الفتــرة )ســبتمبر- ديســمبر 2021(.

أخلاقيات الدراسة 

صُممت أدوات جمع البيانات )الاســتبانة ومرشــد مجموعة النقاش(، وحكّمها أســاتذة 
بــت قبــل تنفيــذ الدراســة للتأكــد مــن ملاءمتهــا  متخصصــون فــي العلــوم الاجتماعيــة، وجُرِّ
وصدقيتهــا. ولتجنــب أي تحيــز فــي الإجابــات لــم تحــو الأدوات أي أســئلة تشــير إلــى هويــة 
ح بــأن البيانات تســتخدم لأغراض الدراســة فقط، مع الاحتفاظ بســرية  المســتجيبين، وصُــرِّ
المعلومــات. حصلــت هــذه الدراســة علــى الموافقــة الأخلاقيــة مــن قبــل لجنــة الموافقــات 

 .)QU-IRB 1626-EA/21( الأخلاقيــة بجامعــة قطــر بتاريــخ 10/ 11/ 2021 تحــت الرقــم

طريقة تحليل بيانات التداعي الحر

بــدأ التحليــل بتصنيــف محتــوى إجابــات المســتجيبين حــول تصوراتهــم، وذلــك مــن 
خــال دمــج الإجابــات المتشــابهة فــي مجموعــات رئيســة؛ ومــن ثــم، تحديــد تكراراتهــا 
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وترتيبهــا. اســتخُدم برنامــج التحليــل الإحصائــي فــي العلــوم الاجتماعيــة )SPSS( لتحديد 
التكــرارات والترتيــب لــكل مجموعــة رئيســة؛ بهدف تحديــد العناصر المركزيــة والطرفية. 
ــع بيــن ثــاث طــرق لتحليل هيــكل التصــورات، وهي:  فــي الدراســات التطبيقيــة عــادة يجُْمَ
 Moloney et al., 2005;( تكرار العبارات، ترتيب العبارات، التحليل النصي لسياق الكلمات
Wagner et al., 1996(. يوفــر هــذا المزيــج مــن الأدوات المنهجيــة إمكانية تحديد العناصر 

المركزيــة للتصــورات باعتبارهــا الأكثــر ذكــراً )تكــراراً( والأعلــى ترتيبــاً مــن ناحيــة بدايــة 
 .)Abric, 1994( والأكثر ثباتاً في الســياق )ذكرهــا )بمعنــى المذكــورة في مقدمة الإجابــات
تتميــز التصــورات الاجتماعيــة عادة بالديناميكيــة والتغيــر )Anderson et al., 2013(، ولكن 
يوجــد عــدد قليــل مــن العناصــر، تتميــز بالاســتقرار النســبي، وهــي التــي تســمى العناصــر 

المركزيــة )نــواة مركزيــة(، كمــا أوضحنا ســابقاً. 

وللتمييــز بيــن العناصــر المركزيــة والمحيطيــة أعُطيــت قيمــة لــكل مجموعــة مــن 
رُتِّبــت  ترتيــب ذكرهــا.  وذلــك بحســب  الأولــي،  التحليــل  فــي  ــوِّرت  طُ التــي  المجموعــات 
المجموعــات تنازليــا؛ً فالتــي ذُكــرت أولاً أعُطيــت الرقــم )5(، والثانيــة أعُطيــت الرقم )4(، 
والثالثــة أعُطيــت الرقــم )3( وهكذا بحســب تسلســل ظهورها. ثم حُسِــب متوســط الترتيب 

بنــاءً علــى تسلســل الإجابــات والأوزان بشــكل منفصــل لــكل مجموعــة.

فــي الخطــوة الثانيــة احُتسُِــبت القيم المتوســطة لترتيب المجموعــات وتكرارها؛ من 
أجــل تحديــد نقــاط قطع فاصلة )عتب(؛ وذلك بهدف تقســيم الفئات إلى أربع مجموعات: 
)1( مركزيــة )عاليــة التكــرارات وعاليــة الترتيــب(، )2( طرفــيّ متقــدم )عاليــة التكــرارات 
ومنخفضــة الترتيــب(، )3( طرفــيّ متأخــر )منخفضــة التكــرارات والترتيــب(، )4( منطقــة 
تناقــض )منخفضــة التكــرارات وعاليــة الترتيــب( معتمديــن فــي ذلــك عدداً من الدراســات 

.)Becken, 2016; Gonzalez et al., 2009; Sarrica, 2007( الســابقة؛ مثــل

خصائص العينة

إلقــاء  المفيــد  مــن  الرفاهــي،  الاســتهلاك  حــول  المجتمــع  تصــورات  تحليــل  قبــل 
الضــوء علــى بعــض الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة لعينة الدراســة؛ لتعرّف مدى 
الاختلافــات بيــن شــرائح مجتمــع الدراســة وإمكانيــة مقارنــة النتائــج. يســتعرض جــدول 1 

الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة لأفــراد العينــة.
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جدول 1
خصائص العينة الديموغرافية والاجتماعية

النسبة ) %(عدد )187(
النوع
6333.7ذكر
12466.3أنثى

المستوى التعليمي
3418.2ما قبل الجامعي

12064.2جامعي 
3317.6فوق الجامعي

العمر )سنوات(
 18-2911662
30-394725.2
40-492010.7
50+42.1

المهنة
147.5بلا عمل/ متقاعد

7942.2طالب
94.8عمل حر

116موظف قطاع خاص
7439.5موظف حكومي

الحالة الاجتماعية
11058.9عازب 
6132.6متزوج

168.5مطلق/ منفصل
عدد افراد الأسرة 

5 - 06434.2

10 - 611360.4
105.3أكثر من 10 أفراد

المصدر: بيانات الاستبانة )2021(.
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يوضــح جــدول 1 ارتفــاع نســبة المشــاركين من الإنــاث؛ إذ بلغت مشــاركة الإناث نحو 
ـــ )33.7  %( للذكــور. يلُاحظ أيضــاً أن غالبية أفراد العينة  ثلثــي العينــة )66.3  %( مقارنــة ب
)64.2 %( هــم جامعيــون و18.2 % فــي مســتوى ما قبل الجامعــي، و17.6 % فوق الجامعي. 
يوضح الجدول أيضاً أن معظم المســتجيبين هم من فئة الشــباب؛ إذ بلغ عدد المشــاركين 
من الفئة العمرية )18 - 29 ســنة( نحو 116 مشــاركاً بنســبة 62 %، وللفئة العمرية )30 - 39 
ســنة( نحو 47 مشــاركاً بنســبة 52.2 %. كذلك نلاحظ أن 79 مشــاركاً هم من فئة الطلاب 
و74 موظفاً حكومياً. نجد أيضاً أن أكثر من نصف أفراد العينة هم غير متزوجين بنسبة 
ــل المتزوجــون ثلــث العينــة، وقــد بلــغ عددهــم 61 فــرداً بنســبة 32.6 %.  58.9 %، بينمــا مثّ
يوضــح الجــدول أيضــاً أن غالبيــة المســتجيبين ينتمون إلى أسُــر متوســطة الحجــم )6 - 10 
أفــراد( بنســبة 60.4 %، فــي حيــن بلغت نســبة الأســر الصغيــرة الحجــم )0 - 5 أفراد( نحو 

ثلــث العينــة )34.2 %( والأســر الكبيــرة الحجــم )أكثر من 10 أفــراد( بلغت 5.3 % فقط.

التحليل والنتائج

تحليل بيانات التداعي الحر 
قسّــم التحليــل إلــى جزأيــن: تحليل بيانــات التداعي الحــر وتحليل البيانــات الكيفية؛ 
وذلك اتساقاً مع أدوات جمع البيانات )الاستبانة ومجموعات النقاش البؤرية(. يستعرض 
هــذا القســم نتائــج تحليــل بيانــات التداعــي الحــر التــي جُمِعــت عن طريــق الاســتبانة. بدأ 
التحليل بالمراجعة اللغوية لإجابات المستجيبين عن تصوراتهم تجاه الاستهلاك الرفاهي؛ 
بغــرض توحيــد الكلمــات؛ ومــن ثم تصنيف محتوياتهــا من خلال دمج الإجابات المتشــابهة 
في مجموعات أكبر. وفي المرحلة الثانية حســبت تكرارات ومتوســط ترتيب المجموعات 
الرئيســة. فــي البدايــة نســتعرض خصائــص العينــة الديموغرافيــة والاجتماعيــة، ثم نحلل 
ــر عن تصــورات القطرييــن وتحديد ما هو مركزي ومــا هو طرفيّ. أهــم الكلمــات التــي تعُبِّ

محتوى التصورات الاجتماعية وهيكلها

بهــا  أدلــى  التــي  التصــورات  أن مجمــوع  المســتجيبين وجدنــا  بعــد حصــر تصــورات 
المســتجيبون بلغــت نحــو 854 كلمة/عبــارة للتعبير عن الســلع الرفاهية. وبتقســيم العينة إلى 
ذكــور وإنــاث نجــد أن إجابــات الذكــور بلغــت 283 كلمــة بنســبة )33 %(، فــي حين بلــغ مجموع 
العبــارات التــي أدلــت بهــا مجموعــة الإنــاث 571 كلمــة بنســبة )67 %(؛ وهــذا يعكــس النســبة 
المرتفعــة لمشــاركة الإنــاث فــي عينــة الدراســة؛ إذ يمثلــن نحو ثلثــي العينة )انظــر جدول 1(. 
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مــن خــال التحليــل الكمي الاســتقرائي لتصورات المســتجيبين حول ســلع الرفاهية 
وجدنا أنها تتمحور في ثماني مجموعات رئيســة، هي: ماركات وكماليات، ســلوك ســلبي، 
ترفيــه وتســلية، وســائل نقــل فارهــة، فخامــة ورفاهيــة، تجــارة وأمــوال، تفاخــر وتجميــل، 
وضروريات. شــكل )1( يســتعرض نســب التصورات بحسب المجموعات الثماني بالترتيب، 
ويتضــح منــه أن التصــورات التــي تتعلق بمجموعة ماركات وكماليات بلغت نحو ثلث مجموع 
التصــورات بنســبة )34  %( و293 كلمــة )انظــر جدول 2(؛ بمعنــى أن ثلث العبارات ينحصر 
في تصور أو اعتقاد أن الاســتهلاك الرفاهي هو كماليات وماركات فاخرة. مفهوم "تســلية 
وترفيه" جاء في المرتبة الثانية بنســبة 20 % و)169( كلمة، وتصور "ســلوك ســلبي" ســجل 
نســبة 15 % فــي المرتبــة الثالثــة، فــي حيــن احتلــت مجموعــة "فخامــة ورفاهيــة" المركــز 
الرابــع بنســبة 11 %. وعبــارات "تفاخــر" و"تجــارة وأموال" و"ضروريات" جــاءت في المراتب 

الأخيــرة؛ ممــا يــدل على عــدم أهميتها في ذهن المســتجيبين. 
شكل 1

توزيع التصورات بحسب المجموعات الرئيسة 

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة )2021(.

يوضــح جــدول 2 هيــكل التصورات من خلال عــرض تكرار هذه المجموعات الثماني 
الرئيســة وترتيبهــا وتصنيفهــا إلى أربعة تصنيفات )مركــزي، طرفيّ متقدم، طرفيّ متأخر، 
وتناقض(، على نحو ما شرحنا في منهجية التحليل سابقاً. حددت نقطة الفصل )القطع( 
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بيــن مــا هــو مركزي وما هو طرفيّ بعدد التكرارات )107( ومتوســط الترتيب )3.1(. عليه؛ 
فــإن العناصــر التي تكراراتهــا وترتيبها يزيد على هذه الحدود تعتبر مركزية. 

جدول 2
المجموعات الرئيسة وتصنيفها – العينة الكلية

التصنيفالترتيبالتكرار )عدد(المجموعة
مركزي2933.2ماركات وكماليات

طرفيّ متقدم1693.0ترفيه وتسلية
طرفيّ متقدم1312.9سلوك سلبي

طرفيّ متأخر983.0فخامة ورفاهية
تناقض773.5وسائل نقل فارهة

تناقض433.4تجارة وأموال
طرفيّ متـأخر302.8تفاخر وتجميل

تناقض133.2ضروريات

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة  )2021(.

الحد الفاصل: التكرارات=107، الترتيب = 3.1.

يوضــح جــدول 2 أن مجموعــة الماركات والكماليات تعتبــر العنصر المركزي الوحيد 
الــذي يعكــس تصــورات المجتمع القطري تجاه ســلع الرفاهية؛ إذ بلغ عــدد تكراراتها 293 
متفوقــاً علــى الحــد الفاصــل للتكــرارات )107(، وكذلــك ترتيبها )متوســط ترتيــب ظهورها 
ــغ 3.3 وهــو أعلــى مــن الحــد الفاصــل )3.1(. هــذا يعنــي أن اعتبــار ســلع  مــن البدايــة( بل
الرفاهية "ماركات فاخرة وســلع كمالية" هي المفهوم الأقرب والســائد في الذهن الجمعي 
للمســتجيبين. وإذا طبقنــا خصائــص الجهــاز المركــزي للتصــورات بحســب نظريــة أبريــك 
)Abric, 1994(، يمكــن القــول: إن وصــف الاســتهلاك الرفاهــي بعبــارة "كماليــات وماركات 
فاخــرة" يتوافــق مــع طبيعــة التصــورات الاجتماعيــة؛ مــن حيــث إنهــا مرتبطــة بالذاكــرة 
الجماعيــة وتاريــخ الجماعــة، وهــذا يــدل علــى أن الاســتهلاك الرفاهــي يرتبط فــي أذهان 
القطرييــن بالكماليــات، ومركزيتــه هــذه أيضــاً تعكــس توافــق اعتقاد/تصــور المســتجيبين 
حــول هــذا المفهــوم، وأنــه مفهــوم صلب ومســتقر، ومتماســك، ومقــاوم للتغيير. مــن ناحية 
ــة، يعنــي أن كل المفاهيــم  أخــرى، فــإن وجــود مفهــوم مركــزي واحــد وبقيــة العناصــر طرفيّ
الأخــرى تــدور حــول فلــك )كماليــات ومــاركات(. وهــذا يعنــي أيضــاً أن اعتبــار الاســتهلاك 
الرفاهــي ســلعاً كماليــة هــو التصور الســائد والمســتقر فــي ذهنية المجتمــع القطري تجاه 
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الاســتهلاك الرفاهي. وإذا تفحصنا العناصر الفرعية لمجموعتي )الماركات والكماليات( 
نلاحــظ أن كلمــة مجوهــرات وكماليــات ومــاركات كانــت هــي الكلمــات الســائدة مــن ناحية 

عــدد التكــرارات، وتمثــل أكثــر مــن ثلــث كلمات هــذه المجموعة.  

مــن جــدول 2 نلاحــظ أيضــاً أنــه باســتثناء "مــاركات وكماليــات"، جــاءت كل العناصــر 
الأخرى في الموقع الطرفيّ والتناقض. نجد أن مجموعتي "ترفيه وتســلية" و"ســلوك ســلبي" 
مجموعتــان طرفيّتــان متقدمتــان؛ إذ تتفــوق تكراراتهمــا عــن الحــد الفاصــل ولكــن ترتيبهمــا 
ينخفــض عــن متوســط ترتيــب عناصــر العينــة. لــذا، تقــع هاتــان المجموعتــان فــي المرتبــة 
الثانيــة بعــد "كماليــات" مــن ناحيــة عــدد التكــرارات ولكــن بترتيــب أقــل مــن الحــد الفاصــل؛ 
ممــا يــدل علــى كثــرة وجودهما فــي ذهنية المســتجيبين ولكنهما في مراتب متأخرة في ســلم 
تداعيهــم الحــر. كذلــك، وجــود هــذه العناصر في المركز الثاني في خانــة طرفيّ متقدم، يدل 
علــى أهميتهــا وأن عــدداً مقــدراً مــن المجتمــع القطــري ينظــرون إلــى الاســتهلاك الرفاهــي 
على أنه مجرد تســلية وترفيه وســلوك اســتهلاكي ســلبي. وبالنظر إلى المجموعات الفرعية 
نلاحــظ أن أكثــر الكلمــات التــي تندرج تحت هاتين المجموعتين هي "إســراف"، "ســعر غال"، 
"ألعــاب"، "تبذيــر"، "ســفر". هــذا يؤكــد أن نظــرة المجتمــع القطــري إلى الاســتهلاك الرفاهي 
وتصــوره عنــه هــو تصور ســلبي في مجمله؛ ممــا يعني أن ذهنية المجتمــع وتاريخه يتعارضان 
مــع هــذا النــوع مــن الاســتهلاك، وهــذا يؤيــد مــا ذهــب إليــه تحليــل البيانــات الكيفيــة مــن أن 
المجتمــع ينظــر إلــى الســلوك الرفاهــي بنــوع من عــدم الارتياح، ولكــن التطــورات الاقتصادية 

والاجتماعيــة فــي الآونــة الأخيــرة هــي التــي فرضت هــذا الواقــع الجديد. 

مــن جــدول 2 نجــد أيضــاً أن هنــاك مجموعتيــن جاءتــا فــي خانــة طرفــيّ متأخــر، وهمــا 
"فخامــة ورفاهيــة" و"تفاخــر وتجميل"، وقد جاءت تكراراتهما منخفضة وترتيبهما منخفضاً عن 
الحدود الفاصلة؛ بمعنى أنهما غير مســتقرتين في ذهنية المســتجيبين وليســتا ذات أهمية من 
جهــة أن معظمهــا جــاء فــي ترتيب متأخــر وذُكِر من قبل مجموعة صغيرة. وفقاً لتفســير نظرية 
النــواة المركزيــة لأبريــك؛ فإن العناصر الطرفية المتأخرة تتســم بالمرونة والتغير والحساســية 
وتســمح بإدمــاج التجــارب والتواريــخ الفردية )Abric, 1996(، ومن ثم؛ يمكن تفســيرها في إطار 
ــة علــى المجتمــع القطــري ولا تمثــل العقــل الجمعــي بــل تعكــس ذهنيــة عدد  أنهــا مفاهيــم دخيل
قليــل مــن المجتمــع، ويؤكــد وجودهــا فــي مركز طرفــيّ متأخر مــدى بعدها عن مركــز تصورات 

ــر عنها بكماليات وماركات واســتهلاك ســلبي وتســلية وترفيه.  المجتمــع، التــي يعُبّ

أخيــراً، نجــد أن هنــاك ثــاث مجموعــات جــاءت فــي وضــع التناقــض؛ مــن حيــث إن 
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ترتيبهــا مرتفــع؛ ممــا يعنــي أهميتها ولكــن تكراراتها منخفضة؛ مما يــدل على وجودها في 
ذهنيــة عــدد صغيــر جــداً مــن المجتمع، وهذا يــدل أيضاً على أنها مفاهيم ليســت حاضرة 
فــي ذهــن الغالبيــة؛ ومــن ثــم يمكــن القــول إنها عناصــر لا تعكس تصــورات العقــل الجمعي 
القطــري، وهــذه المجموعــات هــي "وســائل نقــل فارهــة" و" تجــارة وأمــوال" و"ضروريات". 
ــة )13( فقــط  وجــود مجموعــة؛ مثــل "ضروريــات" فــي ترتيــب متقــدم ولكــن تكراراتهــا قليل
يعنــي أنهــا فــي ذهن عدد قليل من المســتجيبين؛ مما يؤكــد أن مفهوم كماليات هو التصور 

الســائد المركــزي والنقيــض تماماً لمفهــوم ضروريات. 

شــكل 2 ذو الأربعــة أربــاع يوضــح تقســيم المجموعات إلى أربعــة تصنيفات، ويعكس 
التحليل الســابق نفســه لمزيد مــن التوضيح.

شكل 2
 رسم بياني يصنف التصورات إلى أربعة أقسام )مركزي، طرفيّ متقدم، طرفيّ متأخر، تناقض( 

المصدر: إعداد الباحثين من نتائج جدول 2.

الحد الفاصل: التكرارات= 107، الترتيب =3.1 .

الاختلافـات فـي تصـورات المجتمـع القطـري للاسـتهلاك الرفاهـي بحسـب الجنـس 
)النـوع( الاجتماعـي 

لأجــل المقارنــة ومزيــد مــن التحقــق مــن النتائــج الســابقة؛ قســمت العينــة الكليــة إلــى 
مجموعتيــن )إنــاث وذكــور(، وأجري التحليل الســابق لكل مجموعة على حــدة؛ وذلك لمعرفة 
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إذا مــا كان هنــاك اختلافــات فــي تصــورات الأفراد بحســب النــوع، بافتراض أن الاســتهلاك 
قــد يختلــف وفقــاً للنــوع؛ ومــن ثــم تصــورات الذكــور قــد تختلــف عــن تلــك التــي فــي أذهــان 
الإنــاث؛ إذ إن عــدداً مــن الدراســات التــي أجريــت فــي منطقــة الخليج وجــدت أن الإناث هن 
 .)Al-Mutawa, 2013; Semaan et al., 2019( الأكثــر تفضيــاً لســلع الرفاهية مقارنة بالذكــور

جــدول 3 يســتعرض تكــرارات المجموعــات الرئيســة وترتيبهــا للفئتين: الذكــور والإناث.
جدول 3

المجموعات الرئيسة وتصنيفها بحسب النوع

المجموعة
إناثذكور

التكرار 
التكرار التصنيفالترتيب)عدد(

التصنيفالترتيب)عدد(

مركزي1993.2ّمركزي943.2ّماركات وكماليات
طرفيّ متقدم953.0طرفيّ متقدم702.8ترفيه وتسلية
طرفيّ متقدم863.0طرفيّ متقدم452.8سلوك سلبي

تناقض473.2تناقض303.8وسائل نقل فارهة
طرفيّ متقدم782.9طرفيّ متأخر203.0فخامة ورفاهية
تناقض323.3تناقض73.9تجارة وأموال
طرفيّ متأخر242.8طرفيّ متأخر62.8تفاخر وتجميل

تناقض103.3طرفيّ متأخر32.7ضروريات

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة )2021(.
الحد الفاصل: مجموعة الذكور: )التكرارات=34، الترتيب= 3.1(؛ مجموعة الإناث: )التكرارات=71، الترتيب= 3.1(.

مــن جــدول 3 نلاحــظ أنــه كلًا مــن مجموعــة "مــاركات وكماليــات" وردت باعتبارهــا 
عنصــراً مركزيــاً لتصــورات الذكــور والإنــاث معــاً حــول الاســتهلاك الرفاهــي؛ ممــا يعضــد 
نتائــج العينــة الكليــة )جــدول 2(، ونجــد أن هــذه المجموعــة ســجلت أعلــى تكــرارات )94( 
للذكــور و)199( للإنــاث، ومتوســط ترتيب بلغ )3.2( و)3.1( للذكــور والإناث، على التوالي. 
وعلى نحو مشــابه أيضاً لنتائج العينة الكلية، نجد أن مجموعتي "تســلية وترفيه" و"ســلوك 
ســلبي" تمثــان عناصــر طرفيــة متقدمــة بالنســبة للذكــور والإنــاث معــاً، فــي حيــن جــاءت 
مجموعــة "فخامــة ورفاهيــة" كمفهــوم طرفــيّ متقدم لــدى مجموعة النســاء، وردت كمفهوم 
طرفــيّ متأخــر عنــد مجموعــة الذكــور. وهذا يدل على أن نســبة مقدرة مــن الإناث ينظرن 
إلــى ســلع الرفاهيــة باعتبارهــا مفهومــاً يجسّــد معانــي الفخامــة والرفاهيــة، علــى عكــس 
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الذكــور. كذلــك ورد تصــور "وســائل نقل فارهة" و"تجارة وأموال" لســلع الرفاهية في منزلة 
طرفــيّ متأخــر بالنســبة للذكــور والإنــاث معــاً. أخيــراً، وردت مجموعة "ســلع ضرورية" في 
خانــة طرفــيّ متأخــر عنــد مجموعــة الذكــور، فــي حيــن جــاءت فــي خانــة التناقــض عنــد 
مجموعــة الإنــاث. وبالتركيــز علــى العناصــر المركزيــة والطرفيــة المتقدمــة يمكــن إيجــاز 
القول بأن الإناث والذكور يشــتركون في ذاكرتهم الجماعية تجاه ســلع الرفاهية باعتبارها 
كماليــات ومــاركات وترفيهــاً وتســليةً وســلوكاً ســلبيا؛ً ممــا يؤكــد نتائج تحليل بيانــات العينة 
الكليــة. وهــذه النتيجــة تدحــض التصــور الشــائع الــذي يــرى أن النســاء لديهــن تصــورات 
مختلفــة عــن الرجــال تجــاه الاســتهلاك الرفاهــي؛ ممــا يعنــي أن النظــرة والانطبــاع عــن 
الســلوك الرفاهــي لا تختلــف باختــاف الجنــس في المجتمع القطــري، وأن هذا يعضد ما 
 Moscovici )1981( ذهــب إليــه أنصار نظرية التصــورات الاجتماعية؛ أمثال مسكوفيتشــي

.Jodelet )1993( وجودليــت ،Abric )1994( وأبريــك

الاختلافات في تصورات المجتمع القطري للاستهلاك الرفاهي بحسب الوضع الوظيفي
لمزيــد مــن التحقــق والمقارنــة أجــري التحليــل الســابق وفقــاً للوضــع الوظيفــي، مــن 

خــال تقســيم العينــة إلــى موظفيــن وطــاب، علــى نحــو مــا هــو موضــح في جــدول 4. 
جدول 4

تصنيف المجموعات بحسب الوضع الوظيفي

المجموعة
طلابموظفين

التكرار 
 التكرار التصنيفالترتيب)عدد(

التصنيفالترتيب)عدد(

طرفيّ متقدم1222.7مركزي1513.3ّماركات وكماليات
مركزي1003.1طرفيّ متقدم 763.0ترفيه وتسلية
طرفيّ متأخر482.9طرفيّ متقدم713.0سلوك سلبي

طرفيّ متأخر422.6طرفيّ متأخر492.7فخامة ورفاهية
طرفيّ متأخر362.5تناقض413.4وسائل نقل فارهة
تناقض203.5طرفيّ متأخر182.8تفاخر وتجميل
تناقض503.1تناقض183.1تجارة وأموال
تناقض233.5طرفيّ متأخر43.0ضروريات

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة )2021(.
الحد الفاصل: الموظفون: )التكرارات=54، الترتيب= 3(؛ الطلاب: )التكرارات=55، الترتيب= 3(.
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يوضــح جــدول 4، أن "مــاركات وكماليــات" تعتبــر عنصــراً مركزياً في ذهنية شــريحة 
الموظفيــن علــى نحــو مشــابه لنتائــج العينــة الكليــة وعينتــي الذكــور والإنــاث، أما بالنســبة 
لمجموعــة الطــاب؛ فــوردت كلمــة "مــاركات وكماليــات" فــي منزلــة طرفــيّ متقــدم. وعلــى 
عكــس مجموعــة الموظفيــن أيضــاً وردت كلمــة "تســلية وترفيــه" باعتبارها عنصــراً مركزياً 
بالنســبة لشــريحة الطلاب؛ مما يدل على أن الطلاب يتصورون ســلع الرفاهية باعتبارها 
أداة للتســلية والترفيــه. كذلــك اعتبــار الاســتهلاك الرفاهي "ســلوكاً ســلبياً" يعتبــر عنصراً 
طرفيــاً متقدمــاً بالنســبة للموظفيــن، أمــا بالنســبة لمجموعــة الطــاب؛ فجــاء فــي منزلــة 
طرفيّ متأخر، وهذا يعكس مدى الإحســاس بالمســؤولية وعقلانية التصرف في الســلوك 
الاســتهلاكي لدى شــريحة الموظفين، واعتبار الاســتهلاك الرفاهي مجرد ســلوك ســلبي؛ 
مثــل التبذيــر والإســراف كمــا ورد فــي المجموعــات الفرعيــة. مفهــوم "فخامــة ورفاهيــة" 
ــاً متأخــراً لمجموعتــي الموظفين والطلاب على حد ســواء، أما بالنســبة لبقية  يعتبــر طرفيّ
العناصــر الأخــرى؛ فنجــد أن هنــاك اختلافــاً بيــن المجموعتيــن )الموظفيــن والطــاب( 
فــي توزيعهــا بيــن طرفــيّ متأخــر وتناقــض. علــى العمــوم لا تختلــف التصــورات المركزيــة 
والطرفيــة المتقدمــة بالنســبة لشــريحتي الموظفيــن والطــاب كثيــراً عــن تصــورات العينة 

الكليــة مــن حيــث تمركزهــا فــي مجموعة "مــاركات وكماليــات" و"ترفيه وتســلية". 

نخلــص مــن تحليــل بيانــات التداعــي الحــر إلــى أن مفهــوم "المــاركات والكماليــات"  	
يعتبر النواة المركزية لتصور المجتمع القطري للسلع الرفاهية؛ إذ إن  معظم المجموعات 
الفرعيــة لعينــة الدراســة تؤكد ذلك من خلال ارتفــاع تكرار هذا المفهوم وترتيبه؛ مما يعني 
حضــوره فــي الذهن الجمعي لمعظم المشــاركين في الدراســة باختــاف أطيافهم. ومن ثم؛ 
فــإن توافــق كل المجموعــات الفرعية تقريباً على الكماليات وترفيه وتســلية وســلوك ســلبي 
يؤكــد أن الاســتهلاك الرفاهــي هــو ظاهــرة حديثــة حتّمتها بعض الظــروف التي طرأت على 
ــظ حول انتشــار هــذه الظاهرة والتخــوف من أن  المجتمــع، وأن غالبيــة الأفــراد لديهــم تحفُّ
تصبــح نمــط حيــاة لــكل أفراد المجتمع. إن التقارب بين المجموعــات الفرعية يعكس أيضاً 
مــدى التقــارب فــي المســتوى التعليمــي والثقافي ومصــادر المعلومــات نتيجــة التكنولوجيا، 
وهــذا ينعكــس علــى التقــارب بين أفكارهــم ومعرفتهم ومصــادر معلوماتهــم. كذلك، نلاحظ 
مــن التحليــل أن هنــاك اختلافــاً بيــن معظــم المجموعــات الفرعية حول العناصــر الطرفية، 
ــاً متأخراً أو متناقضــاً لمجموعات  ــاً متقدمــاً لبعــض المجموعــات جاء طرفيّ فمــا كان طرفيّ
أخــرى؛ ممــا يؤكــد عــدم مركزيتها، وأنها تتغير وتتطور بحســب تطور الوضعيات التي تنشــأ 

)Apric, 1994; 1996( فيهــا؛ ممــا يعضــد فرضية نظرية النــواة المركزية لأبريــك
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علاقة التصورات ببعض المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية
للتأكــد مــن مــدى ثبــات العناصــر المركزيــة للتصــورات، أجرينــا تحليــاً للعلاقــات 
الديموغرافيــة  الخصائــص  تمثــل  متغيــرات،  وأربعــة  التصــورات  هيــكل  بيــن  التقاطعيــة 
والاجتماعية للمشــارك، وهي: المســتوى التعليمي، وعمر المشــارك، وعدد أفراد الأســرة، 
ــرت هــذه العلاقــات باســتخدام اختبــار كاي  ومســتوى الإنفــاق الاســتهلاكي للأســرة. اختبِ
تربيع )chi-squared test( )انظر ملحق 1(. تشــير نتائج التحليل إلى قبول الفرض العدمي 
القائــل إنــه لا توجــد أي علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن هيــكل التصــورات )مركــزي، 
طرفــيّ متقــدم، طرفــيّ متأخــر، تناقــض( وكل المتغيــرات محــل الدراســة؛ ممــا يعنــي عدم 
اختــاف التصــورات باختــاف خصائــص أفــراد المجتمــع؛ كالمســتوى التعليمــي، والعمر، 
ومســتوى إنفــاق الأســرة، وحجــم الأســرة. هــذا يعنــي أن العناصــر المركزيــة للتصــورات لا 
تختلــف باختــاف مســتوى التعليــم؛ فمثــاً أن يكون الفرد في مســتوى ما قبــل الجامعي أو 
بعــد الجامعــي لا تتأثــر ذاكرتــه وتصــوره حــول الظاهــرة. وكذلك عدم اختــاف التصورات 
باختــاف العمــر، يؤكــد ثبــات التصــورات عبــر الأجيــال إلــى حــد مــا. وهــذا يؤكــد أيضــاً 
أن العنصــر المركــزي )اعتبــار الاســتهلاك الرفاهــي كماليــات( اعتقــاد مترســخ فــي العقل 
الجمعــي للمجتمــع؛ ولــذا لا يختلــف باختــاف الخصائــص الديموغرافيــة والاقتصاديــة 
للفــرد؛ كالمســتوى التعليمــي، والعمــر، حجــم الأســرة. هــذه النتيجــة تؤيــد إلــى حــد كبيــر 

الشــواهد التــي أفــاد بهــا وتوافــق عليهــا المشــاركون فــي مجموعــات النقــاش البؤرية. 

نتائج التحليل الكيفي
مــن أجــل تعميــق بحثنــا فــي الأســئلة التــي طرحتهــا الدراســة، ودراســة تصــورات 
القطريين تجاه الاستهلاك الرفاهي، يستعرض هذا القسم نتائج تحليل البيانات الكيفية، 
التــي جُمعــت عــن طريــق مجموعــات النقــاش البؤرية التي أجُريــت مع عينة مــن القطريين 
)الذكور والإناث(. ولأغراض تتعلق بخصوصية المســتجيبين اكتفينا باقتباســات عامة من 

إفاداتهــم دون عــرض لأي تفاصيل شــخصية.

تطور ظاهرة الاستهلاك الرفاهي 

أظهــرت مجموعــات النقــاش البؤريــة اختلافــاً فــي الذاكــرة الجمعيــة للمشــاركين حول 
التعبيــر عــن تاريــخ الاســتهلاك الرفاهــي فــي المجتمــع القطــري؛ إذ يعتبر بعض المشــاركين 
أن دولــة قطــر "كانــت دائمــاً ولفتــرة طويلة مركزاً للتســوق والشــراء؛ بحكم موقعهــا الجغرافي 
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وتاريخها الحافل في التجارة بالمنطقة خصوصاً تجارة السلع الفخمة؛ مثل اللؤلؤ وغيره")))، 
وأن الاســتهلاك الرفاهــي كان موجــوداً فــي المجتمــع القطــري، لكنــه كان حكــراً علــى فئــات 
قليلة من الشــيوخ وكبار التجار"،))) ولم يتحول إلى ما يشــبه ظاهرة عامة إلا في فترة حديثة 
نســبياً. علــى النقيــض مــن ذلــك، يــرى البعض الآخــر أن الاســتهلاك الرفاهي ظاهــرة حديثة 
يرجــع بدايــة ظهورهــا إلــى الفتــرة مــن 2006 - 2008، وهــي الســنوات التــي شــهدت خلالها 
رواتــب المواطنيــن وبدلاتهــم زيــادة كبيــرة حتمــت معها تغييــراً في نمط العيش والاســتهلاك. 

يجُمِع معظم المشــاركين على أن الاســتهلاك الرفاهي في شــكله الكثيف والتفاخري 
ــة علــى المجتمــع القطــري؛ إذ تحول الاســتهلاك الرفاهــي من مجرد  الحالــي ظاهــرة دخيل
حــالات اســتثنائية فــي الماضــي إلــى ظاهــرة عابــرة للأجيــال والفئــات العمريــة الكبيــرة 
والصغيــرة منهــا، وكــذا الطبقــات والشــرائح الاجتماعيــة بمختلــف أنواعهــا. ويعتقــد بعض 
المســتجيبين أن ظاهــرة الاســتهلاك الرفاهــي لا تمثــل "الحقيقــة التاريخيــة" للمجتمــع 
القطــري، بالنظــر إلــى كــون هذا الأخيــر كان يعيش حالة من الكفــاف والعفاف في التدبير 
العقلانــي للمــوارد المحــدودة التــي يملكهــا وفي ترشــيد اســتغلالها. ويبــدو أن توجه بعض 
المســتجيبين فــي حديثهــم عــن الاســتهلاك الرفاهــي فــي المجتمــع القطري نحــو اعتباره 
اســتثناءً وليــس ظاهــرة مجتمعيــة، إنمــا يحاولــون مــن خلالــه التعبيــر عــن رفضهــم لــكل 
محاولــة ربــطٍ للمجتمــع القطري بصفات التبذير والإســراف والاســتهلاك غيــر العقلاني.

الاستهلاك الرفاهي في المجتمع القطري: الدوافع والسمات

هنــاك توجــه لــدى عمــوم المشــاركين فــي المقابــات بغــض النظــر عــن جنســهم 
ومســتوياتهم التعليميــة وفئاتهــم العمريــة وحالتهــم الاجتماعيــة نحــو ربــط كلمــة رفاهيــة 
بالكماليــات والإضافــات الاســتهلاكية التــي يتكلفهــا الأفــراد فــوق طاقتهــم، فهي "ترتبــط 
بمــا هــو فــوق الاحتياجــات اليومية")))، و"بمــا يجلب المتعة فوق الاحتياجات الأساســية")))، 
و"بغيــاب الترشــيد والتوفيــر والتصــرف العقلانــي فــي المــوارد الماديــة"))) . وهــذا يتســق 
تمامــاً مــع نتائــج التحليــل الكمــي الــذي يظهــر أن اعتبــار الاســتهلاك الرفاهــي كماليــات 

عنصــر مركــزي فــي تصــورات القطرييــن، بالإضافــة إلــى أنــه ترفيــه وتســلية. 
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نستنتج من إفادات المستجيبين أن هناك إقراراً بمجموعة من العوامل الموضوعية 
أدت بدورهــا إلــى تحــول الاســتهلاك الرفاهــي نحــو مــا يشــبه ظاهــرة عامــة فــي المجتمع 
القطــري؛ أي إلــى "ثقافــة مجتمعيــة". ومــن أهــم هــذه العوامــل تحســن الوضــع المعيشــي 
للمجتمــع؛ نتيجــة الزيــادة الكبيرة والمطردة فــي الرواتب والانتعاش الاقتصادي في العقود 
الأربعــة الأخيــرة، بالإضافــة إلــى الســفر واكتشــاف الآخــر المختلــف وأنمــاط اســتهلاكه 
المتنوعــة، والحلــول البنكيــة المتوافــرة التــي ســهلت الوصول إلــى الموارد الماليــة، بما في 
ذلــك القــروض البنكيــة الموجهــة لأغــراض الاســتهلاك الرفاهــي، بالإضافــة إلــى اندمــاج 

النســاء في ســوق العمل.

كذلــك، يرتبــط الاســتهلاك الرفاهــي -بحســب المســتجيبين- باحتــدام التنافــس 
الفردي بين أفراد المجتمع، وفي هذا الإطار، تشــير إحدى المســتجيبات إلى أنه "لا أحد 
يرغــب فــي أن يكــون أقــل مــن أحــد فــي مجتمعنــا"))). وتمثــل الرغبة فــي المرئيــة والظهور 
ــع إليــه المســتهلك الرفاهــي مــن خــال ســلوكه الاســتهلاكي أحــد  الاجتماعــي الــذي يتطل
التصــورات ذات الدلالــة التــي يشــير إليهــا المســتجيبون؛ ذلــك أن التفاعل في المناســبات 
الاجتماعيــة يزيــد مــن التوجــه أكثــر نحو الإنفاق والاســتهلاك الرفاهــي، ونلاحظ في هذا 
الإطار إحدى المســتجيبات ذكرت "مع انتشــار وباء كوفيد- 19 وانحصار تفاعلها المباشــر 
مــع الآخريــن قــلّ إنفاقهــا الشــهري بشــكل كبيــر علــى الكماليــات مــن قبيــل المجوهــرات 

وغيرهــا واكتفــت فــي المقابــل بالأساســيات فقط"))).

ــه متعلق من الناحية النفســية  ويمكــن أن نلاحــظ أن الاســتهلاك الرفاهــي فــي مجمل
والاجتماعيــة بإشــباع حاجــات فرديــة ترتبــط بالفــرد المســتهلك فــي حــد ذاتــه أكثــر مــن 
ــة أو الأســرة أو غيرهمــا. وحتــى مع الضغط  كونهــا تحقيقــاً لحاجــة جماعيــة تتعلــق بالقبيل
المجتمعي الذي يقُر بوجوده جل المستجيبين، خصوصاً ذلك الذي تفرضه درجة القرابة 
الأولــى مــع الزوجــة والأبنــاء؛ إذ يشــير البعــض إلــى أن بعض "الزوجــات أكثر قابليــة للتأثر 
بالاســتهلاكية وبمــا يتصــل بهــا ممــا يجعلهن يفرضن ضغطــاً أكبر علــى الأزواج" - فإنه مع 
ذلــك يبقــى الاســتهلاك الرفاهــي مــن الناحية الفردية -بحســب جل المســتجيبين- متعلقاً 
فــي جانــب كبيــر منــه بتحقيق أغــراض من قبيل إمتــاع النفس، وتذكر إحدى المســتجيبات 
فــي هــذا الإطــار أنهــا "حتــى مع امتلاكهــا لحقيبة بجــودة ونوعية فاخرة فإنها تجد نفســها 
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ــاً إلــى شــراء حقيبــة أخــرى جديــدة من أجــل تحقيق هــذه المتعة فقــط")))،  مضطــرة أحيان
كمــا يرتبــط الاســتهلاك ذهنيــاً لدى مســتجيبين آخريــن بالتفاخر والرغبة فــي الظهور في 

الفضــاءات الخاصــة والعامــة التــي يرتادها المتنافســون في ســوق الممتلــكات المادية.

نمــط  فــي  تتحكــم  المتغيــرات  مــن  هنــاك مجموعــة  أن  علــى  المســتجيبون  يتفــق 
الاســتهلاك الرفاهــي فــي المجتمــع القطــري، تجعــل الإقبــال واســعاً علــى ســلعة أو خدمة 
ــة" أو  رفاهيــة محــددة دون غيرهــا فــي فتــرة زمنيــة معينــة، وهــي أولاً، مــا يعــرف "بالهبّ
"الموجــة" التــي يمكــن تعريفهــا بناء على إفادات المســتجيبين بأنها "تواطــؤ اجتماعي على 
قيمــة منتــج أو خدمــة معينــة وضــرورة شــرائها فــي الفتــرة نفســها التــي يقبــل عليهــا فئات 
ــة، من قبيل شــراء  كبيــرة مــن النــاس"، ويضــرب المســتجيبون أمثلــة عديــدة عــن هــذه الهبّ
أقــام أو مســباح أو ســيارة مــن نوعيــة محددة، أو حتى الســفر إلى وجهة ســياحية محددة 

فــي الوقت نفســه. 

مناقشة النتائج
أوضحــت نتائــج تحليــل التداعــي الحــر أن مفهــوم الاســتهلاك الرفاهــي فــي الذاكرة 
الجماعيــة ينحصــر فــي ثمانــي مجموعــة رئيســة، تحــوي كل منهــا عــدداً مــن الكلمــات 
والعبــارات المتشــابهة. وبتطبيــق نظريــة النــواة المركزيــة صُنّفــت هــذه المجموعــات إلــى 
عناصر مركزية وطرفية/هامشــية بحســب مدى ترددها وأهميتها بالنســبة للمســتجيبين. 
أوضــح التحليــل أن التصــورات التــي يحملهــا المجتمــع القطري حول الاســتهلاك الرفاهي 
تمركــزت فــي "ماركات وكماليــات" باعتبارها العنصر المركزي في تصورات المجتمع؛ مما 
يعنــي أن الكماليــات والمــاركات هــي التــي تشــكل الاعتقــاد والتصــور الســائد فــي الذاكــرة 
الجماعيــة للمجتمــع القطــري. وهــذا يــدل علــى أن اعتبــار ســلع الرفاهيــة كماليــات هــو 
العنصــر المركــزي والمســيطر علــى ذهنيــة المســتجيبين فــي المجتمــع القطــري، ويعــزز 
نتائــج التحليــل الكيفــي والافتــراض القائــل بأنها ظاهرة حديثة نســبياً، وأصبحت منتشــرة 
مــع مــرور الوقــت بســبب التســهيلات البنكيــة واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وغيرهــا. وجــاءت مجموعتــا "تســلية وترفيــه" و"ســلوك ســلبي" فــي منزلــة طرفــيّ متقــدم، 
بمعــدل تــردد أعلــى وترتيب أقــل، ثم جاءت مجموعات أخرى؛ مثل "وســائل النقل الفارهة" 
و"التفاخــر والفخامــة" فــي خانــة طرفــيّ متأخــر نســبة لحضورها في ذهــن مجموعة قليلة 

وضعــف أهميتهــا بالنســبة لهم. 
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 وبتقســيم العينــة الكليــة إلــى مجموعات فرعيــة )إناث وذكــور( و )موظفين وطلاب( 
وجدنــا أن هنــاك توافقــاً كبيــراً بين هــذه المجموعات حول اعتبار ســلع الرفاهية كماليات 
وتســلية وترفيهــا؛ً ممــا يعضــد نتائــج العينــة الكليــة ويؤكــد ثبــات تصــورات المجتمــع حــول 
الاســتهلاك الرفاهــي اتســاقها مــع خصائص نظرية التصــورات الاجتماعيــة. وعند إجراء 
اختبــار للعلاقــات بيــن هيكل التصــورات والخصائص الديموغرافية توصلت الدراســة إلى 
أنــه لا وجــود لاختلافــات جوهريــة فــي مركزيــة أو طرفيــة التصــورات باختــاف العمــر أو 
المســتوى التعليمــي أو حجــم الأســرة؛ ممــا يؤكد ثبات العناصــر المركزيــة والتوافق حولها 
من جميع مكونات المجتمع؛ ومن ثم يدعم نظرية التصورات الاجتماعية. كل هذا، يعضد 
القول بأن نظرة المجتمع القطري للاســتهلاك الرفاهي هو أنه ســلوك ســلبي في مجمله، 
حتمتــه بعــض الظــروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعيــة التي طرأت على المجتمع في 
العقــود الأخيــرة، وهــذا التصور تتشــابه فيــه كل أطياف المجتمع. وعليــه؛ يمكن القول: إن 
مركزيــة تصــورات المجتمــع القطري حول الاســتهلاك الرفاهية تتميــز بالميزات المعهودة 
فــي نظريــة النــواة المركزيــة، وهــي أنهــا: مرتبطــة بالذاكــرة الجماعيــة وتاريــخ الجماعــة، 
ويتفــق حولهــا المجتمــع، مســتقرة، متماســكة وصلبــة، وقليلة الحساســية للإطار المباشــر 
)جلــول والجموعــي، 2014(. ومن ثم؛ وصف الاســتهلاك الرفاهــي بأنه كماليات هو النواة 
الأساســية التــي تتميــز بالاســتقرار وصعوبــة تطويرهــا وثباتها عبر الزمن. وقــد يعُزى هذا 
التشــابه فــي تصــورات المجتمــع القطــري حــول الاســتهلاك الرفاهــي إلــى انتمــاء الأفراد 
إلــى المجتمــع الــذي يحرص على التمســك بالقيــم والتقاليد؛ ومن ثم تقييد الســلوك العام 
للأفــراد داخــل الأســرة. وهذا يتوافــق أيضاً مع رواد نظرية التصــورات الاجتماعية؛ أمثال 
مسكوفيتشــي )1981( Moscovici وأبريــك )1994( Abric، وجودليــت )Jodelet (1993، من 
حيــث إنهــا فكــرة يتقاســمها أفــراد جماعــة معينة وتــدور حــول مواضيع مختلفة تــؤدي إلى 

توحيــد نظرتهم للأحــدث وتأكيد مواقفهــم الاجتماعية.

توصلــت نتائــج التحليــل الكيفــي إلــى أن هنــاك إجماعــاً بيــن المســتجيبين علــى أن 
ــة علــى المجتمــع القطــري، حتــم ظهورها  ظاهــرة الاســتهلاك الرفاهــي تشــكل ثقافــة دخيل
التطــور الاقتصــادي وارتفــاع الدخــل، وأن الاســتهلاك لــم يتحول إلى ما يشــبه ظاهرة عامة 
إلا في فترة حديثة نسبياً، ودون تحديد تاريخ محدد، يفيد معظم المستجيبين بأنها برزت 
ــاً مــع زيــادة رواتــب المواطنيــن وبدلاتهم، واكتشــاف عوالم  فــي بدايــة القــرن الحالــي، تزامن
جديدة من إمكانات التنافس الاســتهلاكي وتغيير نمط الحياة عموماً وأســاليب الاســتهلاك 
علــى وجــه الخصــوص. ومــع اختــاف وجهــات النظر حول التصور الشــخصي للاســتهلاك 
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ومــا يمكــن أن يحققــه للفــرد، تبعــاً للفئــات العمرية، والجنــس والتراصــف الطبقي، يلاحظ 
أن فئــات المراهقيــن -بحســب بعــض المســتجيبين- هــم أكثر إقبالاً على بعــض المنتجات، 
كمــا أن النســاء -بحســب بعــض المســتجيبين- أعلــى اســتهلاكاً لمنتجــات إضافيــة مقارنــة 
بالرجــال. كذلــك نلاحــظ أن هنــاك مجموعــة مــن المتغيــرات تتحكــم في نمط الاســتهلاك 
الرفاهــي فــي المجتمــع القطري، تجعل الإقبال واســعاً على ســلعة أو خدمة رفاهية محددة 
ــة" أو "الموجة". كما يســهم  دون غيرهــا فــي فتــرة زمنيــة معينــة، فــي إطار ما يعــرف بـ "الهبّ
التفاخــر الشــخصي والرغبــة فــي الظهور أحياناً في الدفع بالمزيد من أشــكال الاســتهلاك 
التفاخــري خصوصــاً في المناســبات الاجتماعيــة )الأعراس والمحافل( التــي تمتاز بمرئية 
اجتماعيــة عاليــة. تؤكــد هــذه النتائج تفــرد المجتمع القطري ببعض الصفــات القائمة على 
العروبة والقيم الإســامية، وهو بالفعل ما أكدته دراســات ســابقة حول الشــخصية القطرية 
)العادلــي، 1986(، ومــن ثــم؛ فــإن اســتدعاء هــذه القيــم والمرجعيــات مــن شــأنه تقويــض 

الســلوك الاســتهلاكي الســلبي لصالــح إنفاق آخر أكثــر عقلانية.

الخاتمة والتوصيات 
انطلقــت هــذه الدراســة مــن الانتشــار الكبيــر لظاهــرة الاســتهلاك فــي الســنوات 
الأخيــرة، وأخــذت المجتمع القطري كنموذج لهذا الانتشــار، وهدفــت إلى معرفة المفاهيم 
والتصــورات التــي تــدور فــي ذهن المجتمــع القطري تجاه الاســتهلاك الرفاهــي. اعتمدت 
الدراســة علــى بيانــات ميدانيــة جُمعــت عن طريق الاســتبانة ومجموعات النقــاش البؤرية. 
وغطــت الدراســة نحــو 187 مشــاركاً، وأربــع مجموعــات نقــاش بؤريــة من الذكــور والإناث، 
شــملت شــرائح عمرية متعددة من المجتمع القطري خلال الفترة من ســبتمبر 2021 حتى 
ديســمبر 2021، فــي حين اســتخدمت الدراســة طريقــة التداعي الحر فــي توثيق تصورات 

المســتجيبين تجاه الاســتهلاك الرفاهي.

توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك اتفاقاً بين المســتجيبين على أن الاســتهلاك الرفاهي 
ظاهــرة حديثــة نســبياً فــي المجتمــع القطري، حتــم ظهورها الإعــان الرقمــي والتكنولوجيا، 
إلــى أن  ولا ســيما ارتفــاع دخــل الفــرد فــي العقديــن الماضييــن. توصلــت الدراســة أيضــاً 
فئــات المراهقيــن هــم أكثــر إقبــالاً علــى المــاركات الرفاهيــة، كما أن النســاء -بحســب بعض 
المســتجيبين- أعلــى اســتهلاكاً لمنتجــات إضافيــة مقارنــة بالرجــال، وأن هنــاك مجموعــة 
مــن المتغيــرات تؤثــر فــي نمــط الاســتهلاك الرفاهــي فــي المجتمــع القطــري؛ مثل مــا يعرف 
بـ"الهبّة" أو "الموجة"، بالإضافة إلى التفاخر الشــخصي والرغبة في مرئية اجتماعية عالية. 
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أوضحــت نتائــج التداعــي الحــر أن التصــورات التــي يحملهــا المجتمــع القطــري حــول 
الاســتهلاك الرفاهــي تمحــورت فــي "مــاركات وكماليــات" باعتبارهــا العنصــر المركــزي فــي 
تصــورات المجتمــع؛ ممــا يعنــي أن الكماليــات والمــاركات هي التي تشــكل الاعتقــاد والتصور 
الســائد فــي الذاكــرة الجماعيــة للمجتمــع القطــري. وبتقســيم العينــة الكليــة إلــى مجموعــات 
هــذه  بيــن  تشــابهاً  هنــاك  أن  نلاحــظ  والطــاب(  و)الموظفيــن  والذكــور(  )الإنــاث  فرعيــة 
المجموعات حول اعتبار الســلع الرفاهية كماليات وتســلية وترفيها؛ً مما يعضد نتائج العينة 
الكليــة ويؤكــد ثبــات تصــورات المجتمــع حــول الاســتهلاك الرفاهــي واتســاقها مــع خصائص 
نظريــة التصــورات الاجتماعيــة. كذلك توصلت الدراســة إلى أنــه لا يوجد اختلافات جوهرية 
فــي مركزيــة التصــورات أو طرفيتهــا باختلاف العمر أو المســتوى التعليمي أو حجم الأســرة.

نخلــص مــن هــذه الدراســة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن انتشــار ظاهــرة الاســتهلاك 
الرفاهــي كنتيجــة حتمتهــا بعــض الظــروف، فــإن هنــاك شــبه إجماع علــى اعتبارها ســلوكاً 
ســلبياً يجــب مناهضتــه من خلال القيم والمرجعيــات الثقافية والدينية للأفراد. إن اعتبار 
الاســتهلاك التفاخــري نوعــاً مــن التبذير والإســراف، وســلوكاً يتنافى مع القيم الإســامية 
يمكــن التعويــل عليــه باعتبــاره وازعاً قيميــاً يمكنه مواجهة الثقافة الاســتهلاكية التي تعيش 
عليهــا شــرائح واســعة مــن المجتمــع القطــري. ومــن شــأن اهتمــام الدولــة في أعلــى دوائر 
قرارهــا بالاســتهلاكية وقلقهــا مــن تناميهــا فــي المجتمــع القطــري، مــع اســتمرار العمــل 
البحثــي والإرادة المؤسســية أن يدفــع بالمزيــد مــن الاهتمــام لضبطهــا بمــا يتناســب مــع 

احتياجــات الجيــل الحالــي واحتياجــات أجيــال المســتقبل. 

توصي الدراسة؛ بناءً على النتائج التي توُصل إليها، بما يأتي:

- حث أفراد المجتمع على ضرورة ترشيد الإنفاق الاستهلاكي.
- تشــجيع الأفــراد علــى الســلوك الإنتاجــي مــن خــال الترويــج للاســتثمار وتوجيــه 
الأمــوال إلــى القطاعــات الإنتاجية التي تفيد المجتمع، وتوعيــة المجتمع، خصوصاً الجيل 
الجديــد، بخطــورة الاســتهلاك التفاخــري ومــا يســببه من طمــس للهوية الوطنيــة والدينية 

وعواقبهــا علــى أجيال المســتقبل.
- تحمل أولياء الأمور لمسؤوليتهم في تكوين أبنائهم وتلقينهم حس الانضباط والاختيار 

المسؤول، وتحقيق الحاجات الأساسية للأسرة قبل التفكير في أي سلع أو خدمات كمالية.
- إذكاء روح التنافــس الاســتثماري المُنتــج، وتجنــب المغريات الاجتماعية التي يؤدي 

التنافس بشــأنها إلى اســتهلاك غير مرشــد/ غير عقلاني.
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- تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية في ترشيد السلوك الاستهلاكي 
الرفاهــي وضبطــه، وذلــك مــن خــال التركيــز علــى الجانــب القيمــي المتعلــق بالنهــي عــن 
الإســراف والتبذيــر والحــث على الاعتدال والقناعة والوســطية، بالإضافــة إلى تعزيز الحس 
الوطنــي، خصوصــاً بيــن صفوف المراهقين والنســاء ورفض ربط المجتمع القطري بصفات 

ســلبية مــن قبيــل الاســتهلاك الزائد عن الحاجــة والبذخ والكــرم المبالغ فيه.

وللمزيــد من الدراســات حول الســلوك الاســتهلاكي الرفاهي فــي المجتمع القطري، 
تقتــرح الدراســة توســيع قاعــدة البيانــات مــن خــال عينــة أكبــر ترُكــز على فئات وشــرائح 
متعددة من المجتمع القطري، ويمكن لهذه الدراسات التركيز على السياسات الاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي يمكــن أن تتبناهــا المؤسســات الاجتماعيــة القطرية، بما فيها مؤسســة 
الأســرة والإعــام والأوقــاف؛ مــن أجل ضبط الاســتهلاك وترشــيده فــي المجتمع القطري 

خصوصــاً بين صفوف الجيــل الجديد.
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الملاحق
ملحق 1

نتائج اختبار كاي تربيع
المعنويةقيمة كاي تربيعالعلاقة  )عمود-صف(

3.8460.698هيكل التصورات والمستوى التعليمي
10.3660.324هيكل التصورات والعمر

6.3450.386هيكل التصورات وعدد أفراد الأسرة
10.0570.441هيكل التصورات ومستوى إنفاق الأسرة

ملحق 2
محكمو أدوات جمع البيانات

الوظيفةجهة العملالاسم
أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيامعهد الدوحة للدراسات العليا/ قطرأ. د. مولدي الأحمر

أستاذ مشارك في الاقتصادكلية أحمد بن محمد العسكرية/ قطرد. يعقوب علي جانقي
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للاستشهاد

عبــدالله، محجــوب؛ وملــكاوي، أســماء؛ ولحمامــد، المهــدي؛ والمــري، عبدالرحمــن؛ 
فــي  دراســة  الرفاهــي:  والاســتهلاك  القطــري  المجتمــع   .)2024( ريــان.  وزايــد، 

.150-117 ،)4(52 العلــوم الاجتماعيــة،  ــة  التصــورات الاجتماعيــة. مجل
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